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القمة العربية والإسلامية غير العادية بحثت تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة

الرئيس ا�سد: منذ عام والجريمة مستمرة.. نقدم السلام 
فنحصد الدماء.. وتغيير النتائج يستدعي استبدال ا�ليات وا�دوات

الوطن
شـــدد الرئيس بشار الأسد في كلمة له أمام القمة 
العربية الإســـلامية غير العادية في الرياض أمس 
ضرورة تغيير الآليـــات والأدوات لمواجهة العدوان 
الإســـرائيلي، داعياً إلى تحديد خياراتنا، ومشيراً 
إلى أننا لا نتعامل مع دولة بل مع كيان استعماري، 
ولا نتعامـــل مع شـــعب بل مع قطعان مســـتوطنين 
أقـــرب إلـــى الهمجيـــة، موضحـــاً أنـــه ومنـــذ عام 
والجريمة مســـتمرة، وأننا نقدم الســـلام فنحصد 
الدمـــاء، وأن تغييـــر النتائج يســـتدعي اســـتبدال 
الآليـــات والأدوات، وأن المشـــكلة تحـــدد الوســـيلة 
والوســـيلة أســـاس النجـــاح، مؤكـــداً أن الأولويـــة 
حالياً لوقف المجازر ووقف الإبادة ووقف التطهير 
العرقـــي، ومتســـائلاً: مـــا قيمـــة حقـــوق الشـــعب 
الفلســـطيني بمجملها إذا لم يمتلك الفلسطينيون 

أساسها وهو حق الحياة؟
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية 
السعودية، أصحاب السيادة والجلالة والسمو، 

الثابتة  التاريخية  الفلسطينيين  أتــحــدث عــن حقوق  لــن 
وحتمية التمسك بها، أو عن صمود الشعبين اللبناني 
الــعــاجــل والــفــوري،  والفلسطيني وواجــبــنــا فــي دعمهما 
ولا عــن شرعية المقاومة فــي كــلا البلدين ومــا جسدته 
مــــن شـــــرف وكــــرامــــة ورقـــــــي، ومـــــا قـــدمـــتـــه مــــن أيـــقـــونـــات 
بــقــادتــهــا الــشــرفــاء ومقاتليها الــشــجــعــان، لــن أتــحــدث عن 
نازية المحتلين الصهاينة وجرائمهم وكيانهم المصطنع 
ولا عــن تــحــول الــغــرب مــن داعـــم لــهــذا الــكــيــان وجــرائــمــه 
مـــنـــذ قـــيـــامـــه إلـــــى شـــريـــك مـــبـــاشـــر ومـــعـــلـــن فـــيـــهـــا، فـــهـــذا لــن 
يضيف شيئاً لما يعرفه أغلبية العرب والمسلمين وما 

يعرفه كثيرون غيرهم في العالم اليوم.
منذ عام والجريمة مستمرة

أمـــــا عــــن قــمــتــنــا فــمــنــذ عـــــام مـــضـــى الــتــقــيــنــا وعـــبـــرنـــا، أدنــــا 
واستنكرنا، ومنذ عــام والجريمة مستمرة، فهل نلتقي 
اليوم لكي نستنسخ الماضي الراحل وإحداثه، أم لنبدل 
في مسار المستقبل الــقــادم وآفــاقــه، ففي العام الماضي 
أكدنا على وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وكانت 
محصلة السنة عــشــرات الآلاف مــن الــشــهــداء، وملايين 
المهجرين فــي فلسطين وفــي لبنان، وفــي الــعــام ٢٠٠٢ 
طــــرح الـــعـــرب مــــبــــادرة لـــلـــســـلام، فـــكـــان الـــــرد الـــمـــزيـــد من 
الـــعـــام ١٩٩١ قــررنــا  الفلسطينيين، وفـــي  الــمــجــازر بــحــق 

عربياً الدخول في لعبة النيات الحسنة الأميركية عبر 
الــمــشــاركــة فــي عملية الــســلام فــي مــدريــد، فــكــان سلامنا 
حــافــزاً لــحــروبــهــم وتــشــريــعــاً لاستيطانهم، وهـــذا لا يــدل 
على خطأ في التوجهات، وإنما على قصور في تحضير 
الأدوات، فــأداتــنــا هــي الــلــغــة، وأداتـــهـــم هــي الــقــتــل، نحن 
نقول وهــم يفعلون، نقدم السلام فنحصد الــدمــاء، بقاء 
النتائج على حالها يستدعي إلقاء الأدوات المستخدمة 
ذاتها، أما تغيير تلك النتائج وهو ما نسعى إليه جميعاً 
فيتطلب اســتــبــدال الــوســائــل والآلــيــات القائمة، المجربة 

مراراً وغير المجدية تكراراً.

الأولوية لإيقاف الإبادة
فإذا كنا متفقين حول المبادئ المطروحة، فكيف نحولها 
إلى تطبيق على الواقع، بتحديد أهدافها والنتائج التي 

نرمي إليها، بتحديد أدواتها المتوفرة من أجل تحقيقها، 
بتحديد الجهة المستهدفة منها، والذي من شأنه تحويلها 
مــن نــيــات إلــى أفــعــال ومــن خطة إلــى إنــجــاز، ومــن بيان 
إلى واقــع، وقد تبدو الأهــداف من البداية بالنسبة لأي 
الفلسطيني،  للشعب  المستباحة  الحقوق  ذكــر  منا عند 
لــكــن مـــا قــيــمــة هـــذه الــحــقــوق بــمــجــمــلــهــا، عــنــدمــا لا يمتلك 
الــفــلــســطــيــنــيــون أســـاســـهـــا، وهــــو حـــق الـــحـــيـــاة، ومــــا قيمة 
أي حــق يعطى فــي أي مــكــان مــن الــعــالــم، فــي أي مجال 
من المجالات، للأموات، هذا يعني أنه مع أهمية العمل 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــحــقــوق الــشــرعــيــة كــافــة، فــالأولــويــة 
حــالــيــاً هــي لإيــقــاف الــمــجــازر، هــي لإيــقــاف الإبـــــادة، هي 
أننا  أمــا الأدوات فباعتقادي  الــعــرقــي،  التطهير  لإيــقــاف 
نمتلكها مجتمعين، شعبياً ورسمياً عرباً ومسلمين دولاً 
وشعوباً، وما نحتاجه هو القرار باستخدامها في حال 

رفـــض الــكــيــان لــلــتــجــاوب مــع مــا ورد فــي الــبــيــان واتــفــق 
عليه، وهو المتوقع، وتحديد خياراتنا حينها أن نغضب 
مــــرة أخــــــرى، هـــل نـــديـــن، هـــل نــنــاشــد الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
أم نــقــاطــع، وهــــو أضـــعـــف الإيـــمـــان أم مـــــاذا؟ مـــا خطتنا 
ذلــك فنحن نحض على استمرار  مــن دون  التنفيذية؟ 
الإبـــــادة لنصبح شــركــاء غــيــر مــبــاشــريــن فــيــهــا، فــنــحــن لا 
نــتــعــامــل مـــع دولـــــة بــالــمــعــنــى الـــقـــانـــونـــي، وإنـــمـــا مـــع كــيــان 
استعماري خارج عن القانون، نحن لا نتعامل مع شعب 
بالمعنى الحضاري، وإنما مع قطعان من المستوطنين، 

أقرب إلى الهمجية منهم إلى الإنسانية.

عقل مريض بسفك الدماء 
ومــن غير الصحيح الــقــول إن المشكلة هــي فــي حكومة 
راهنة متطرفة فاقدة للعقل، وشعب مذعور مما حصل 

فــي الــســابــع مــن تشرين الأول فــي الــعــام الــمــاضــي، كلهم 
يــعــمــلــون بــعــقــل إيــديــولــوجــي واحــــد، عــقــل مــريــض بسفك 
الدماء، مريض بوهم التفوق، مصاب بانفصام الشخصية 
بــيــن كـــره الــنــازيــة ظــاهــريــاً وعــشــقــهــا كــجــزء عــضــوي منه 
واقعياً، أولئك هم المستهدفون من لقائنا اليوم، وأولئك 
هم المشكلة، والمشكلة تحدد الوسيلة، والوسيلة أساس 
النجاح، وهنا يكمن جوهر اجتماعنا اليوم الذي أرجو له 
أن يكون ناجحاً، وأن نوفق في اتخاذ القرارات الصائبة، 
كي لا نكون كمن يتحدث مع اللص بلغة القانون، ومع 
المجرم بلغة الأخلاق، ومع السفاح بلغة الإنسانية، وكي 
ـات الــحــســنــة مـــرة أخــــرى مــنــطــلــقــاً وحـــافـــزاً  لا تــكــون الــنــيـ
للمزيد من الموت بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني 
اللذين دفعا على مر العقود ثمن النيات الطيبة والآليات 

الغائبة، والسلام عليكم.

الأولوية حالياً لوقف المجازر 
ووقف الإبادة ووقف 

التطهير العرقي

المشكلة تحدد الوسيلة 
والوسيلة أساس النجاح وهنا 

جوهر اجتماعنا

نحن لا نتعامل مع شعب بل مع 
قطعان من المستوطنين وحكومة 

مجرمة مريضة بوهم التفوق

الرئيس ا�سد وا�مير محمد بن سلمان يشددان على مركزية 
القضية الفلسطينية وأهمية تنفيذ مخرجات القمة

ويبحث مع السوداني العلاقات السورية- العراقية

بحث الرئيس بشار الأسد مع ولي العهد السعودي محمد 
بـــن ســلــمــان أهــمــيــة انـــعـــقـــاد الــقــمــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة غير 
العادية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان 
الإسرائيلي ضد دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة.

وشدد الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان على مركزية 
الــعــدوان على  القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة 

دول أخرى في المنطقة.
الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  البحث  تــنــاول  كما 

وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
ووصـــل الرئيس الأســـد إلــى السعودية للمشاركة فــي القمة 

العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أمس.
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الــرئــيــس الأســـــد فـــي مـــطـــار الــمــلــك خــالــد 
الدولي بالرياض، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد 
بــن عــبــد الــرحــمــن بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، ورئــيــس بعثة 
الشرف القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة بــــدمــــشــــق عــــبــــد االله الـــــحـــــريـــــص، وأمـــــيـــــن مــنــطــقــة 
الـــريـــاض فــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن عـــيـــاف، ومـــديـــر شــرطــة 
منطقة الــريــاض الــلــواء منصور بــن نــاصــر العتيبي، ووكيل 

المراسم الملكية فهد الصهيل.

الــتــقــى الــرئــيــس بــشــار الأســــد رئــيــس الــــوزراء 
الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــــســــودانــــي فــــي مــقــر 
إقامته بالرياض قبيل بدء أعمال القمة العربية 

والإسلامية غير العادية.
وبـــحـــث الـــرئـــيـــس الأســـــد مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين وجدول أعمال القمة.
وكــــالــــة «واع» الـــعـــراقـــيـــة نـــقـــلـــت عــــن الــمــكــتــب 
الإعـــــــلامـــــــي لـــــــ«الــــــســــــودانــــــي» قـــــولـــــه فــــــي بـــيـــان 
إن الـــرئـــيـــس الأســـــد ورئـــيـــس وزراء الـــعـــراق 
أكـــــدا «ضــــــرورة تــنــســيــق الـــمـــواقـــف والـــخـــروج 
بـــــمـــــقـــــررات حــــاســــمــــة خـــــــلال الــــقــــمــــة؛ مــــــن أجــــل 
إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة 
ولـــبـــنـــان، وكــــذلــــك وجــــــوب أن تــتــحــمــل الـــــدول 
الكبرى والمنظمات الدولية مسؤولياتها تجاه 
الـــتـــجـــاوزات الــتــي تــقــوم بــهــا قــــوات الاحــتــلال 
ضد المدنيين في الأراضي المحتلة ولبنان».


